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 الاختيارات الأصولية لابن أبي بكر بن مرزوق التلمساني  تعليقات على

من خلال مخطوطه الموسوم: بنور اليقين في شرح حديث أولياء الله 

 -دراسة ومقارنة  -المتقين 

 د. بتبغور عبد القادر

 -1-جامعة وهران 
 

 تمهيد:  

لــدول المغاربيــة الأخــرى، وقــد كــان للجزايــر مــا  حضــاري عريــا شــأنها فــي نلــك شــأن بــا ي ا 

ساعد على نلك تعاقب الأمم على توهي ها والاستقرار فهها؛ وهذا مـا ظهـر فـي الإرث العلمـي الـذي 

ورثناه ع هم لاسيما الإرث الإسلامي لمـا لـه مـن أثـر روحـي وأخلا ـي فعـال علـى الأفـراد والجماعـات، 

لـف المجـالات خاصـة وأنـه امتـد ناهيك عما قدمه علما ه ومفكروه من إسـهامات علميـة فـي مخت

 أك ر من أربع عشر قرنا. 

وكان نلك التميز بار ا في المدن الجزايرية العريقة الكبرى كقسنطينة وبجايـة وتلمسـان، وهـذه  

الأخيـــرة بالــــذات كـــاـن لهــــا مركــــزا علميــــا إشــــعاعيا امتــــد صــــداه إلــــى جميــــع المــــدن الجزايريــــة الأخــــرى بــــل 

نسيا أو أندلسيا أو مغربيا إلا وعلم بتلمسان أو تعلم على يد علما ها وخارجها أيضا؛ فلا تجد عالما تو 

أو استقر بها أو على الأقل كان  له مذكرات ومراسلات مع نوي الشأن فهها من أدباء وشعراء وفقهاء 

 من نوي العلم والفنون. 

نـي عصـرنا وما دام أن حاضر الأمم لا يبنى إلا على ماضهها الذي مـن خـلال تاريخـه وحضـارته نب 

الذي نعيش فيه، ونستشرف مستقبلنا الذي نترقبه ونتوقع أن يكون أفضل مما فـات ومـا هـو واقـع. 

حاول  في هذا المقال أن أدرس بالتحليل والمقارنة مضمون إحدى المخلفات العلمية لولايـة تلمسـان 

بمي بلمر بمن مممرزو  بمم "نمور اليقممي  فمي شمرل حمدين أوليماس الله المحقممي " لابمن أوهـو المخطـوط المسـمى 

 العجيس ي الحلمساني. 
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 ترجمة المؤلف:  

هو محمد بن أحمد بن محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن بكـر بـن محمـد ابـن مـر وق بـن عبـد ر 

 111الججيسقى التلمساني المالكي، أبو عبد ر، المعروف بالحفيد ولد في ثالث عشر ربيع الأول سـنة 

مقــــر ، لغــــوي، بيــــاني، وكـــاـن متصــــفا بالنزاهــــة والعفــــة هـــــ. فقيــــه، أصــــولي، محــــدث، مفســــر، صــــوفي، 

والتواضع.وســــــمع مــــــن البهــــــاء الــــــدمامينى بااســــــكندرية، والنــــــويرى بمكــــــة، ودخــــــل القــــــاهرة وقــــــرأ علــــــى 

البلقينـــي وابـــن الملقـــن والعرا ـــي وغيـــرهم، ولا م المحـــب بـــن هشـــام فـــي العربيـــة؛ وممـــن أخـــذ عنـــه الأمـــين 

الـــدين بـــن المخلطـــة والشـــريف عيســـقى الطنـــوبي وأحمـــد بـــن والمحـــب الأقصـــراييين وأك ـــر عنـــه، وناصـــر 

يونل وكان أخذه عنه لما قدم علههم بلدة قسنطينة. مصـنفاته كنيـرة منظومـة ومننـورة م هـا: "المتجـر 

الــربي  والمســعى الــرجي  والمرحــب الفســي  فــي شــرح الجــامع الصــحي "، و"أنــواع الــدرارى فــي مكــررات 

لبـــردة"، واختصـــره أيضـــا فـــي مختصـــر ســـماه: "الاســـتيعاب وشـــرح البخـــاري"، و"إظهـــار المـــودة فـــي شـــرح ا

التســــهيل والألفيــــة"، و"مختصــــر ابــــن الحاجــــب والمهــــذيب والجمــــل للجــــويني" ولــــه: "شــــرح الشــــفاء"لم 

يكملـــه، و"شـــرح العمـــدة" فـــي خمـــل مجلـــدات، و"المفـــاتي  المر وقيـــة لحـــل الأقفـــال واســـتخران خبايـــا 

ر المتقــــــين"، و"تفســــــير ســــــورة الإخــــــلاص علــــــى هريقــــــة  الخزرجيــــــة"، و"نــــــور اليقــــــين فــــــي شــــــرح أوليــــــاء

الحكمــاء"، و"أرجــو ة فــي القــراءات علــى نمــط الشــاهبية" وغيرهــا. تــوفي بتلمســان فــي عشــية الخمــيل 

 هـ عن س  وسبعين سنة.  824رابع شهر شعبان سنة 

 وصف المخطوط:  

نقبــاء والنجبــاء كال إن المخطــوط الــذي هــو محــل البحــث تكلــم فيــه صــاحبه علــى رجــال المقامــات

فـي الخلـا ثلاثمايـة قلـوبهم علـى قلـب آدم عليـه »والبدلاء، أساسـه حـديث واحـد هويـل ألا وهـو قولـه: 

الســـلام، ولله تعـــالى فـــي الخلـــا أربعـــون قلـــوبهم علـــى قلـــب موســـقى عليـــه الســـلام، ولله تعـــالى فـــي الخلـــا 

قلـوبهم علـى قلـب جبريـل  سبعة قلوبهم على قلـب إبـراهيم عليـه السـلام، ولله تعـالى فـي الخلـا خمسـة

عليه السلام، ولله تعالى في الخلا ثلاثة قلوبهم على قلب ميكاييل عليه السلام، ولله تعالى في الخلا 

واحد قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام، فإنا مات الواحد أبدل ر عز وجل مكانه من النلاثة، 

ســـة، وإنا مـــات مـــن الخمســـة أبـــدل ر تعـــالى وإنا مـــات مـــن النلاثـــة أبـــدل ر تعـــالى مكانـــه مـــن الخم

مكانه من السبعة، وإنا مات من السبعة أبدل ر تعـالى مكانـه مـن الأربعـين، وإنا مـات مـن الأربعـين 

أبدل ر تعالى مكانه من النلاثماية، وإنا مات من النلاثماية أبدل ر تعالى مكانـه مـن العامـة فـههم 

ع البلاء. قيل لعبـد ر بـن مسـعود: كيـف بهـم يحلـي ويميـ ل قـال: يحلي ويمي  ويمطر، وينب  ويدف
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لأنهـــم يســـألون ر عـــز وجـــل إكنـــار الأمـــم فيك ـــرون، ويـــدعون علـــى الجبـــابرة فيقصـــمون، ويستســـقون 

 «فيسقون، ويسألون فتنب  لهم الأر ، ويدعون فيدفع بهم أنواع البلاء

بــــل والغيبيــــات مـــا جعــــل العلمــــاء  وهـــذا الحــــديث كمـــا هــــو ظــــاهر فيـــه مــــن الإشــــكالات والخفيـــات

يمرون عليه مرور الكرام، أو يقفون عند غوامضه ولا يبدون رأيـا فههـا؛ ممـا دفـع بالشـيخ إلـى دراسـته 

 وتحليله وفا ما توصل إليه من رأي واجمهاد.

 تعليقات على الاختيارات الأصولية للشيخ ابن أبي بكر بن مرزوق التلمساني: 

ت فقهيــــة وأصــــولية كنيــــرة واختيــــارات علميــــة متنوعــــة رغــــم أن تضــــمن هــــذا المخطــــوط اجمهــــادا

المخطوط محوره بيـان صـفة أوليـاء ر المتقـين، ممـا يـدل علـى سـعة علـم صـاحبه ودقـة نظـره إن أن 

مباحــث الأصــول أو الفقــه قــد تســتنبط مــن أي نــص اعتقاديــا كـاـن أو أخلاقيــا أو تشــريعيا، ومــن أهــم 

 ما يلي: اختياراته الواردة في هذا المخطوط 

 )ظاهر الأمر للوجوب، وأقل مراتبه الندب(. -1

نقــول: نهـــب جمهــور العلمـــاء مـــن الحنفيــة والمالكيـــة والشــافعية إلـــى أن صـــيغة الأمــر حقيقـــة فـــي 

الوجــوب، وقــال الـــرا ي: أنــه مـــذهب أك ــر الفقهـــاء والمتكلمــين، ونكــر إمـــام الحــرمين أنـــه مــذهب الإمـــام 

المعتزلة إلـى أنـه حقيقـة فـي النـدب؛ وإليـه نهـب بعـض المالكيـة الشافعي ومعتمده، في حين نهب أك ر 

كأبي الفرن اللي ي، وأبو بكر الأبهري وقيل  ي مشترك لفظي لكل من الندب والوجـوب والإباحـة، فـلا 

يتعين المقصود به من هذه المعاني النلاثة إلا بقرينة، وتوقفـ  الأشـعرية عـن القطـع بشـقيء مـن نلـك 

لبقلانــي والغزالــي وغيرهمـــا، ولا تحمــل عنــدهم علــى الوجــوب ولا علــى غيـــره إلا كلــه، وتــابعهم فــي نلــك ا

 بدليل. 

قلـــ : أن صـــيغة الأمـــر أو النثـــي علـــى الســـواء فـــي اللغـــة وفـــي الشـــرع تـــدل علـــى مجـــرد هلـــب فعـــل 

الشقيء أو الإحجـام عنـه دون تحديـد الإلـزام أو الأفضـلية فههمـا هالمـا أنهمـا يتضـمنان نلـك بطبيعمهمـا 

 الناس. في تعارف 

والتعيين بأن هذا الأمر يدل على الوجوب أو الندب، وناك النثي يـدل علـى التحـريم أو الكراهـة 

الأوامـــر والنـــوا ي مـــن جهـــة »إنمـــا يكـــون بقرينـــة أو بيـــان مـــن الآمـــر أو النـــا ي. يقـــول فـــي نلـــك الشـــاه ي: 

دب، وما هو نثي تحريم اللفل على تساو في دلالة الاقتضاء، والتفرقة بين ما هو م ها أمر وجوب أو ن

أو كراهة، لا تعلم من النصوص، وإن علم م هـا بعـض، الأك ـر م هـا غيـر معلـوم، ومـا حصـل لنـا الفـرق 

 «.بي ها إلا بإتباع المعاني، والنظر إلى المصالا، وفي أي مرتبة تقع
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 )الأمر قد يفيد التراخي في العبادات دون المعاملات(. -2

ل ع هــا أصــحاب أبــي حنيفــة: لا تجــب إلا فــي آخــر الوقــ  لأن نقــول: نلــك صــحي  فــإن الصــلاة قــا

جــوا  التــأخير مــع خيــرة المكلــف بــين الفعــل والتــرك يضــاد الوجــوب. وقالــ  المالكيــة: إنمــا جــا  التراخــي 

بشــــرط العــــزم علــــى الفعــــل، وبصــــفة عامــــة أنــــه يفيــــد التراخــــي إنا كـــاـن الواجــــب موســــعا أو وقتــــه غيــــر 

 محدود كالحج. 

ك قـراين كالصــيام فــإن هرفيـه مضــبوهان بوقتــه، أو كانـ  المعاملــة مججلــة وأمـا إنا صــاحب نلــ

كمطالبــة صــاحب الحــا مــن عليــه الحــا إعطــاءه نلــك فــي حينــه فإنــه يكــون للفوريــة؛ وبنــاء علــى هــذا 

فإن الأمر لا يقتضقي بحد ناته فورا ولا تراخيا، وإنما هو يتضـمن هلـب الماهيـة؛ ولـو كاـن للفـور لكـان 

 لا حاجة إلهها، ولو كان للتراخي لكان التقييد به  يادة لا لزوم إلهها.التقييد به  يادة 

وإنمـــا التراخـــي أو الفوريـــة فـــي الأمـــر يســـتفاد مـــن هبيعـــة الفعـــل والقـــراين المحتفـــة بـــه، فـــإن كــاـن 

مضيقا لزمه الفور سواء كان نلك في العادات أو العبادات، وإن كان الأمر فيه سـعة فيجـو  التراخـي 

إن جوا  التأخير إنما يضاد »السعة الملاحظة في هذا الفعل أو ناك. يقول ابن العربي:  فيه تبعا لهذه

 «.وجوب الضيا، فأما الوجوب الموسع فلا

وإنما الذي يقع فيه الخلاف ما ليل فيه تقييد بوق  معـين ولا تحديـد بـزمن مضـيا أو موسـع 

فســــده المكلــــف مــــن النفــــل علــــى كـــاـلأمر بالكفــــارات وقضــــاء رمضــــان وقضــــاء الصــــلاة المفروضــــة، ومــــا أ

 القول بوجوب قضايه. 

: أن منـل هـذا -وهم جمهور الحنفيـة والشـافعية–فهذا الذي وقع فيه الخلاف، فم هم من قال 

لا يقتضقي فورا ولا تراخيا وهذا يعني جوا  الأمرين، والأفضل فيه سرعة المبادرة إليه لما ورد في نلك 

ة التي تحـث علـى المسـارعة إلـى الخيـرات. وأمـا جمهـور المالكيـة من التوجههات العامة في الكتاب والسن

فقالوا بالفورية في هذه المسايل كلها، وأن المكلف لا يخرن عن العهدة إلا بالمبادرة إلى الامتنال؛ وأما 

 البقلاني والغزالي وغيرهما من الواقفية فقد توقفوا فهها.

 )لا نيابة في العبادات(. -3

مصلحة ظاهرة ففيه النيابة باتفاق الفقهاء كرد الودا ع وقضاء الديون نقول كل فعل منوط ب

ورد الغصوب، وأما ما يتعلا بالقلب من العبادات كالنوايا والقصود فلا يصا فهها النيابة باتفاقهم 

أيضــا، ويــدخل فــي هــذا البــاب الصــلاة لأن أساســها الخشــوع والخضــوع وإجــلال الــرب ســبحانه وتعــالى 

 ور متعلقة بالجنان.وتعظيمه، و ي أم
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ويبقى الخلاف الحاصل بي هم في الحج فاعتبره البعض كالمالكيـة مـن الأعمـال التـي لا يصـا فههـا 

واستدلوا بالحديث الذي رواه ابن عباس أنه قال: جاءت  النيابة، وخالفهم جمهور الفقهاء في نلك؛

عبـــاده فـــي الحـــج، أدركـــ  أبـــي  امـــرأة مـــن خـــنعم إلـــى الن ـــي فســـألته: يـــا رســـول ر إن فريضـــة ر علـــى

 شيخا كبيرا لا ينب  على الراحلة أفأحج عنهل قال: نعم.

وســبب الخــلاف ابتنــاءه علــى جانــب مــادي، كونــه لا يتعــرى عــن القربــة الماليــة كالنســك والإنفــاق 

فــي الأســفار، وآخــر تعبــدي كـاـلتجرد مــن المحــيط والمخــيط لتــذكر المعــاد، وتعظــيم شــعاير ر، وإظهــار 

فمـن راعـى الجانـب  اد من العبد لما لم يعلم حقيقتـه كرمـي الجمـار والسـعي بـين الصـفا والمـروة؛الانقي

مـن »الأول قال: تصا فيه النيابة، ومن راعى الجانـب النـاني نفـى النيابـة فيـه. يقـول فـي نلـك المـا ري: 

 «. غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة، ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة

لا حجــة للمخــالف فــي حــديث البــاب لأن »القاضــقي عيــا  عــن الحــديث الســابا بقولــه: وأجــاب 

قولـه أن فريضــة ر علـى عبــاده الــخ معنـاه أن إلــزام ر عبـاده بــالحج الــذي وقـع بشــرط الاســتطاعة 

صادف أبي بصـفة مـن لا يسـتطيع فهـل أحـج عنـهل أي هـل يجـو  لـي نلـكل أو هـل فيـه أجـر ومنفعـةل 

قــ  الاسْــتطاعة وجــب الحــجج علــى المســتطيع علــى الفــور نلــك لأ «. فقــال نعــم ــه إنا تحقج ن ظــاهر الآيةأنَّ

 وإلا فلا.

 )ما قرب من الشيء فله حكمه(. -4

هـــذه القاعـــدة وإن كــاـن الشـــيخ التلمســـاني قـــد نكرهـــا بصـــيغة التســـليم بهـــا عنـــد الفقهـــاء، وهـــو 

ههــا، ولهــذا أوردهــا الكنيــر مــن دليــل علــى اختيــاره لهــذا المــذهب، إلا أنــه عنــد التحقيــا فثــي مختلــف ف

مــا »الفقهــاء بصــيغة الاســتفهام بمــا فــههم بعــض المالكيــة. جــاء فــي إيضــاح المســالك للونشريســقي قولــه: 

، وهـــذا الخــلاف نـــابع مــن مـــذهب المالكيــة نفســـه ناهيــك عـــن «قــرب مــن الشـــقيء هــل لـــه حكمــه أم لال

رب مـن الشـقيء حكمـه أو بقايـه علـى اختلف المالكية في إعطاء ما قـ»غيره من المذاهب، يقول المقري: 

 «أصله

قلـــ  والنـــاظر فـــي الشـــريعة لاســـيما فـــي مجـــال الفقـــه يجـــد أن أغلـــب أحكامـــه تقريبيـــة لا يقينيـــة، 

إن الـــــدين يســـــر ولـــــن يشـــــاد الـــــدين أحـــــد إلا غلبـــــه، فســـــددوا وقـــــاربوا وأبشـــــروا، »ولـــــذلك قـــــال الن ـــــي: 

الآخــــر لا يمكـــن أن نراعــــي فيــــه إلا  ؛ بـــل إن بعضــــها«واســـتعينوا بالغــــدوة والروحــــة وهـــقيء مــــن الدلجــــة

 التقريب ولو اعتبرنا فيه اليقين ما صا نلك. 
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ههــــــارة الحــــــدث، لــــــو اعتبــــــر فههــــــا اليقــــــين لــــــم تصــــــا، ولتعطــــــل مــــــا يبنــــــى »يقــــــول فــــــي نلــــــك العــــــز: 

علهها...التيمم والاستجمار، لو اعتبـر فههمـا اليقـين لـم يصـحا، لجـوا  نجاسـة التـراب والأحجـار نجاسـة 

أو إنســـــقي أو هـــــاير ...شـــــرايط الصـــــلاة، لـــــو شـــــرط فههـــــا اليقـــــين لـــــم تحصـــــل ...النكـــــاح مـــــن حيـــــوان بـــــري 

وتوابعه: لو شرط في الأنكحة اليقين لم يصـا، ولفاتـ  مقاصـد النكـاح مـن الأنسـاب والعفـة وكـل مـا 

يتعلا بالأنساب والمصاهرة من المصالا، إن لا يقطـع باتفـاق ديـن الـزون والزوجـة، ولا بأهليـة الـولي، 

 «.الة الشهود، ولا خلو الزوجة من الموانع ...ولا يشترط قطع الحاكم بمدارك حكمه وقضايهولا بعد

وأمـــا مـــا يتعلـــا بأحكـــام العقايـــد والغيبيـــات كاايمـــان بـــالله واليـــوم الآخـــر فالواجـــب فههـــا القطـــع 

 واليقين ولا مجال للتقريب والتغليب فهها.

)زيمادة القموة ملممجو  وقــد سـاقها الشـيخ بقولــه:  )الزيــادة في العبــادة تقتضــي الزيــادة في القــوة(، -5

  لجيادة العبادة(.

ويـــدخل فـــي العبـــادة الشـــعاير النابتـــة مـــن صـــلاة وصـــيام وحـــج، كمـــا يـــدخل فههـــا ســـاير العبـــادات 

 الأخرى العينية والكفايية من علم وتربية وإصلاح وتعاون وغيرها لما له أثر واضا في الفرد والمجتمع. 

ممم َّ ﴿  م الحاصـــل فـــي القاعـــدة بقولـــه تعـــالى: وقـــد اســـتدل لهـــذا الـــتلا 
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بين عـــن الاســـتغفار والتوبـــة جميعـــا( . وكـــذلك اســــتدل نلـــك: )فيرســـل ويـــزدكم يحتمـــل أن يكونـــا مســـب
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فـي الشـريعة، مـن نلـك قولـه  قل : والمعنـى الـذي قالـه الشـيخ صـحي  تـدل عليـه نصـوص كنيـرة 
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عهـــا   وهـــذه الأدلـــة وإن ســـيق  للدلالـــة علـــى الـــتلا م المـــذكور إلا أنهـــا متضـــمنة لقاعـــدة أخـــرى فرج

عدة السابقة و ي قوله: ) يادة قوة الإنسان المتقـي سـبب فـي إصـلاح عملـه(، والـدليل الشيخ على القا

مرم  ﴿علهها من الكتاب والسنة قوله تعالى:   
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لـــو أنكـــم : »صـــلى ر عليـــه وســـلم ، وقولـــه ﴾  س ذ

 «.تتوكلون على ر حا توكله لر قكم كما ير ق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا

وفـــي مقابـــل نلـــك فإنـــه تتضـــاءل القـــوة وتضـــمحل بقـــدر المهـــاون فـــي العبـــادة والســـهو ع هـــا، ومـــن  

  ﴿الأدلــــــة علــــــى نلــــــك، قولــــــه تعــــــالى: 
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  ﴿، وقولــه ســبحانه:  ﴾ الصَّ
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مممممممدم   ﴿، وقولــــــه جــــــل وعـــــــلا:  ﴾ مس
َ
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 ، ففسوقه عن أمر ربه كان سبب ضعف كيده واضمحلاله أمام قوة المامن.  ﴾ ض

 )إن إظهار الانقياد إلى لله أفضل من إخفائه في بعض المقامات(. -6

د تعظيم شعايره مصداقا لقوله تعـالى: أقول: ومن المقامات التي هلب الشارع الإعلان فهها قص

ـــوب  الأركــاـن الخمســـة مـــن شـــهادة وصـــلاة و كــاـة وصـــيام 
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وحــج؛ ولهــذا كانــ  صــلاة الجماعــة أفضــل مــن صــلاة الفــذ بخمــل وعشــرين أو ســبع وعشــرين درجــة، 

الصـيام جنـة »مما يايـد إظهـاره أيضـا قولـه لمـن سـب فـي رمضـان: وأن صيام رمضان معروفة أيامه، و 

  ﴿وفي الزكاة قوله تعالى: « مرتين -فلا يرفث ولا يجهل وإن امر  قاتله أو شاتمه فليقل إني صايم 
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َ
 وَعَل

 
وكَ ر جَمالا

س
ت
م
  يَم 
حَيل

م
ال اس  ب 

َّ
ي الن  ف 

م
  
ل
ذ
َ
وَأ

و  رس
س
ك
م
م م وَيَمذ هس

َ
َ  ل ماف 

َ
وا مَن مهَدس

م
يَ  يم   ل    عَم 

مجل
َ
  ف
م ل
س
منم ك  م 

َ
ي  ت 

م
ر  يَ  ام 

َ
  ض

 ل
س
مي ك

َ
ومَمات  عَل

س
ل ما   مَعم

يَّ
َ
مي أ م   ف 

َّ
مَ  الل ا اسم

عَا   
م
ن
َ م
يمَة  الأ  َ ت 

نم  م 
هس م
َ
ق
َ
 . ﴾ مَا رَز

وهـــذا بخـــلاف النوافـــل مـــن الأعمـــال فقـــد رغـــب الشـــارع المســـلم فـــي إخفا هـــا قـــدر الإمكـــان قـــال فـــي 

، «يمينـه سبعة يظلهم ر في ظله...... ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفـا»الصدقات: 

خوفا من أن يدب الريـاء إلـى قلبـه فيفسـد عليـه عبادتـه؛ اللهـم إلا إنا أراد مـن إظهـار العبـادة لاسـيما 

 المالية م ها تأسقي الناس به، وترغيبهم في الخير والتنافل فيه فله نلك.

والمتطـوع إن أراد أن يقتـدى بـه »يقول الزمخشري في صدد بيـان المقصـد مـن إظهـار الصـدقات: 

أمــــا المعطــــى فلــــه فههــــا فايــــدة إظهــــار الســــنة وثــــواب »، ويقــــول ابــــن العربــــي أيضــــا: «ظهــــاره أفضــــلكـــاـن إ

، وهذا شريطة أن يتقدم الإخلاص لله فيكـون متبوعـا، ويتـأخر مقصـد الإعـلام فيكـون تابعـا؛ «القدوة

هــذا لمــن قويــ  حالــه، وحســن  نيتــه وأمــن علــى »ويقــول القره ــي معقبــا علــى كــلام ابــن العربــي هــذا: 

 «. سه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضلنف
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 )أقل عدد يحصل به التواتر أربعون رجلا نقله غير واحد(.   -1

لقـد اختلـف الأصــوليون فـي أدنـى عــدد ينبـ  بـه التــواتر فقـال بعضـهم: لا يجــو  بأقـل مـن عشــرة 

لك ـــرة؛ وقـــال قـــوم مـــن غيـــر لأن مـــا دونهـــا جمـــع قلـــة فـــاختص بأخبـــار الآحـــاد، والعشـــرة فمـــا  اد جمـــع ا

أصحاب الشافعي: أقل ما يتواتر به الخبر اثني عشر لأنهم عـدد النقبـاء لبنـي إسـراييل قـال ر تعـالى: 
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و  رس ، وهو مروي عن ابن القاسم من المالكية وقيل أقله ما  اد على العشرين  ﴾ صَاب 

ين ويروى عن سحنون، وقيل أقله ثلاثون ويروى عن ابن أبي  يد، وقال قـوم: لا تـواتر بأقـل مـن أربعـ

لأنه عدد نصاب الجمعة، وقال قوم: لا تواتر بأقل من سـبعين لأنـه العـدد الـذي اختـاره موسـقى عليـه 

مما ﴿الســلام؛ قــال ر تعــالى: 
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فأمــا مــا »ويقــول الغزالــي فــي المستصــفى: مــن ثلاثمايــة وثلاثــة عشــر عــدد أصــحاب رســول ر يــوم بــدر. 

نهـب إليــه قــوم مــن التخصـيص بــالأربعين أخــذا مــن الجمعــة، وقـوم إلــى التخصــيص بالســبعين أخــذا 

مما ﴿مــن قولــه تعــالى: 
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، وقــوم إلــى التخصــيص بعــدد أهــل  ﴾ وَا 

تناسب الغر ، ولا تدل عليـه ويكفـي تعـار  أقـوالهم دلـيلا  بدر فكل نلك تحكمات فاسدة باردة لا 

 «.على فسادها فإنا لا سبيل لنا إلى حصر عدده

 )ماعدا القرآن من الكتب السماوية لا إعجاز فيه(.  -4

قلــ  إن القــرآن مججــز أي أيجــز عــن أن يــأتوا بمنلــه أو بمنــل جــزء منــه ســواء فــي بلاغتــه وســمو 

 رات غيبية، وفي تشريعاته وتنظيماته الاجتماعية.بيانه أو فيما تناوله من إخبا

غير أن القرآن لم ينفرد باايجا  في جميع المجالات بل هناك اشـتراك فـي نـوع مـن الإيجـا  بينـه 

وبين غيره من الكتب السماوية، ويتجلى نلك في الأمور الغيبية؛ إن جميعها تناول  مسايل غيبية مع 

التـــوراة والإنجيـــل مـــن الشـــهادة بـــأن محمـــدا رســـول ر، والتنويـــه تفـــاوت فيمـــا بي هـــا م هـــا مـــا جـــاء فـــي 

ممممي  ﴿بأصــــحابه ونكــــر هايفــــة مــــن صــــفاتهم، قــــال تعــــالى: 
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 )التفضيل من بعض الوجوه لا يوجب التفضيل مطلقا(. -1

وص كنيــرة وهــذه القاعــدة المبنيــة علــى التفضــيل الجز ــي فــي أمــور معينــة قــد جــاء فــي شــأنها نصــ

أرحــــم أمتــــي بــــأمتي أبــــو بكــــر، وأشــــدهم فــــي أمــــر ر عمــــر، وأصــــدقهم حيــــاء »م هــــا: أن رســــول ر قــــال 

عنمان، وأقضاهم علي بن أبي هالب، وأقر هم لكتاب ر أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحـرام 

بـــو عبيـــدة بــــن معـــان بـــن جبـــل، وأفرضــــهم  يـــد بـــن ثابــــ ؛ ألا وإن لكـــل أمـــة أمينــــا، وأمـــين هـــذه الأمــــة أ

 «.الجراح

أن التفضــيل فــي نلــك وقــع فــي حــا مــن خوهــب بــه، ومــن يلتحــا بهــم »قــال علــم الــدين العرا ــي: 

قل : وأن التفضيل بالألف واللام في هذا المقـام أي «. فليل مساويا اهلاق التفضيل بالألف واللام

 ا. في مقام التخصص والتميز لا يعني بأي حال الإفضال والخيرية بإهلاق أيض

وإن كـاـن المتلــبل بالأفضــل أفضــل كمــا قــال الشــيخ ابــن مــر وق التلمســاني فــي هــذا المخطــوط، 

ور لقـد أخـذت مـن فـي »ولكن من تلك الجهة التي اتصـف بهـا. وفـي هـذا الصـدد يقـول ابـن مسـعود: 

رســـــول ر بضـــــعا وســـــبعين ســـــورة، ور لقـــــد علـــــم أصـــــحابي أنـــــي مـــــن أعلمهـــــم بكتـــــاب ر، ومـــــا أنـــــا 

 أي مطلقا. «مبخيره

كــون نلــك يعنــي: التفــرد والتميــز فــي كنيــر مــن الأشــياء حتــى لا نقــول جلهــا أو كلهــا، وبنســب معينــة 

كنا نقول في  من الن ي رسول ر خير النـاس »لأن الكمال لله وحده؛ وفي هذا الإهار يقول ابن عمر: 

 «.ثم أبو بكر ثم عمر

تـــه يرتـــب درجـــات حبـــه وفقهـــا. ســـأل عمـــرو بـــن وهـــذه الخيريـــة المتعـــددة والمتنوعـــة فـــي هـــالاء جعل

العـــاص الن ـــي بقولـــه: يـــا رســـول ر مـــن أحـــب النـــاس إليـــكل قـــال: عا شـــة. قلـــ : مـــن الرجـــالل قـــال: 

 . أبوها، قل : ثم منل قال: ثم عمر، فعد رجالا فسك  مخافة أن يجعلني في آخرهم

هـــو أقـــوم بمصـــالحها"، ويتفـــرع علـــى هـــذه القاعـــدة: قاعـــدة أخـــرى و ـــي: "يقـــدم فـــي كـــل ولايـــة مـــن 

وتنبنــي علــى نلــك مســايل م هــا: يقــدم فــي القضــاء مــن هــو أيقــل وأك ــر تفطنــا لوجــوه الحجــان وسياســة 

الخصـــوم، وأضـــبط للفقـــه؛ ويقـــدم فـــي الحـــروب مـــن هـــو أعـــرف بمكايـــد الحـــروب وأشـــد إقـــداما علههـــا 

الحضانة، وقدم  وأعلم بسياسة الجنود والجيوش؛ كما قدم الرجال في الحروب والإمامة وأخروا في

 النساء علههم بسبب مزيد شفقمهن وصبرهن على الأهفال.
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 )الحجة فرع وضوح الدلالة(. -10

وهذه القاعدة  ي مستند كل منـاظر يريـد أن ينبـ  أمـرا قطعيـا، ولـذلك رد كـل اسـتدلال دخلـه 

ل"، الاحتمــــال؛ حيـــــث أصــــلوا لـــــذلك بقــــولهم: "الـــــدليل إنا تطــــرق إليـــــه الاحتمــــال ســـــقط بــــه الاســـــتدلا

 فيكون دليلا لصاحبه دون مناظره. 

لَ  ﴿ومن الأمنلة على نلك قوله تعالى:  
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َ
اللفل نص قطعي في السبعة والنلاثة لا احتمال في الدليل مـن ». قال القرافي: ﴾ عَ 

والاحتمــالات فــي الموضــع الــذي يرجــع إليــه فيحتمــل أن يكــون غربــا أو شــرقا أو  هـذا الوجــه أصــلا،

شمالا أو جنوبا أو مدينة أو برية أو قرية، وجميع هذه الاحتمالات في محل الحكم، فلا جـرم أن 

يعـــم الحكـــم جميعهـــا ويســـتوي فيمـــا حكـــم بـــه صـــاحب الشـــرع، فهـــذا منـــال الـــدليل يكـــون نصـــا، 

الحكــم فلـو كانــ  هــذه الاحتمـالات المســتوية فــي الـدليل ســقط بــه  والاحتمـالات مســتوية فـي محــل

 « .الاستدلال وصار مجملا

كمــا تفــرع م هــا قاعــدة أخــرى: "أن الحكــم علــى الشــقيء فــرع عــن تصــوره"، ومعناهــا: أنــه لابــد أن  

 .
ا
 أو إيجابا

ا
 تتصور الشقيء ثم تحكم عليه، فإنا تصورت الشقيء وعرفته حكم  عليه، سلبا

 شقة يكون الأجر(.  )بقدر الم -11

ممممي  ﴿هــــذه القاعــــدة أصــــلها قولــــه تعــــالى:    ف 
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إن لـــك مــن الأجـــر علـــى »لعا شـــة:  صــلى ر عليـــه وســلم، وقولـــه  ﴾ إ  َّ الل

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والـذي »، وقوله عليه الصلاة والسلام: «قدر نصبك ونفقتك

صــــيب المســــلم إلا كفــــر ر بهــــا عنــــه حتــــى مــــا مــــن مصــــيبة ت»، وكــــذلك قولــــه: «يتعتــــع فيــــه لــــه أجــــران

 «. الشوكة يشاكها

 شــريطة ألا يتكلــف المســلم المشــقة، ولا يعمــد إلههــا أي إلــى المشــقة؛ ولــذلك قــال تعــالى لرســوله:  
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س
ة ، وبعبـــارة أخـــرى أن تكـــون المشـــقة لا مـــ ﴾ ق

للعبـــادة تابعـــة لهـــا وليســـ  مقصـــودة بالأصـــالة، ولـــذلك قـــال الن ـــي للحـــولاء بنـــ  تويـــ  كانـــ  تصـــلى 

بالليـــل صـــلاة كنيـــرة، فـــإنا غلبهـــا النـــوم ارتبطـــ  بحبـــل فتعلقـــ  بـــه، فقـــال الن ـــي حينمـــا أخبـــر بحالهـــا: 

 «.فلتصل ما قوي  على الصلاة، فإنا نعس  فلتنم»



www.manaraa.com

 الاختيارات الأصولية لابن أبي بكر بن مرزوق التلمساني... ـــــــــ د. بتبغور عبد القادر تعليقات على

 117ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1927مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد التاسع ـــــــ جـــوان 

ثــة الــذين تقــالوا عمــل الرســول باعتبــار أنــه غفــر لــه مــا وهــذا مــا تعامــل بــه أيضــا مــع أولئــك النلا 

تقدم من ننبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أما أنا أصوم الدهر 

ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزون أبدا، ظنا م هم أن إتعاب النفل وشقا ها مصلحة 

أنــتم الــذين قلــتم كــذا وكــذا ل » فأبــدى رســول ر عــدم رضــاه لــذلك بقولــه:  فههــا إرضــاء لله ســبحانه.

أما ور أتي لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزون النساء، فمن رغب 

 «.عن سنتي فليل مني

فنيـمهم لاشـك أنهـا تنبـو عـن إيمـان عميـا وحـب صـادق للرسـول، غيـر أن مقصـدهم نلــك لا 

لهم، لأنه غير موافا للمقاصد الشرعية الحقيقية؛ نلك لأن الشارع لم يرد منا أن نشا يشفع 

علـــــى أنفســـــنا؛ كـــــون تعـــــذيب الـــــنفل وإتعابهـــــا بـــــلا جـــــدوى غيـــــر معتبـــــر شـــــرعا، وإنمـــــا العكـــــل هـــــو 

الحاصل والمطلوب، فقد وضع لنا الرخص والأحكام التكليفية السهلة الميسرة؛ بل نص القرآن 

لا يكلــــف نفســــا إلا وســــعها، اللهــــم إلا إنا كانــــ  المشــــقة ملا مــــة لفعــــل مــــن  صــــراحة علــــى أن ر

الأفعــال المطلوبــة شــرعا كالجهــاد مــنلا، فــإن احتمــال نلــك لــيل لــذات المشــقة وهلبــا لهــا، وإنمــا 

جاءت تبعا لأمر مطلوب شـرعا، ألا وهـو الجهـاد الـذي مـن هبيعتـه أن يكـون مشـوبا بهـا وملابسـا 

 لها حقيقة وواقعا .. 

ا توصل  إليه من خلال دراستي لمضـمون هـذا المقـال ومـا يحتويـه مـن حقـايا وفوايـد علميـة وم

 مجموعة من النتايح  ي: 

إن الحــديث الـــذي كـاـن محـــل تحليــل ومناقشـــة مــن لـــدن الشــيخ وإن كــاـن يــدور حـــول شــبه قلـــوب  -7

ي ي وهذا لاشك أمر غ-بعض الناس من حيث صفا ها ونقا ها بقلوب بعض من رسله وملايكته 

إلا أنــــه خــــا  فههــــا وأبــــدى رأيــــه فــــي أنــــاس رآهــــم مــــن مصــــادقاتها  -لا يعلــــم حقيقتــــه إلا ر وحــــده

والــــذين قـــــد يكونــــوا فـــــي نظـــــره نــــالوا هـــــذه الدرجـــــة، وفــــي الغالـــــب كــــاـن يــــذكرهم بصـــــفاتهم وأحيانـــــا 

 يذكرهم بأعيانهم اسما اسما . 

ا مـــع هبيعـــة الحـــديث الـــذي وأن الشـــيخ لـــم يكتـــف بســـرد مـــا هـــو مـــن قبيـــل الرقـــايا والقـــيم مشـــي -4

يتناول سـمات أوليـاء ر الصـالحين، بـل دعـم دراسـته هـذه بـذكر اختلافـات الفقهـاء والأصـوليين 

فـي مسـايل فقهيـة وأصــولية لهـا صـلة بمحـاور البحــث، كبيـان أصـل اخـتلافهم فــي هبيعـة الأمـر مــن 

ه حكمه أم لال وبقدر حيث إفادته الوجوب أو لا، والنيابة في العبادات، وما قرب من هقيء هل ل

 المشقة يكون الأجر .
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وأنــه كنيــرا مــا كـاـن يــركا مــا يــراه صــوابا كقولــه: )أقــل مراتــب الأمــر النــدب والظــاهر أنــه للوجــوب(،  -1

وأحيانا أخرى كان يبدي اجمهاده ولو لم يسبا إليه كقوله: )فلنركب قياسا هكـذا، فنقـول:  يـادة 

 قوة الإنسان المتقي سبب في إصلاح عمله(.

وأن بعـض اجمهاداتـه لـم تــبن علـى أدلـة واضــحة، وإنمـا مأخـذها التمحـل والتكلــف فههـا لا غيـر منــل  -2

قوله: )أقول ور المستعان: أن إبراهيم خص بإضافة السبعة إليه فمن نلك أن اسمه مشتملا 

 على سبعة(. 

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 م.7981 -هـ 7211، -لبنان  -ودار الجيل، بيروت  -لبنان  -البجاوي، دار المعرفة بيروت 

  7، ط -ســـــورية  -أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي لوهبـــــة الزحيلـــــي، دار الفكـــــر للطباعـــــة والتو يـــــع والنشـــــر، دمشـــــا ،

 م.7981 -هـ7211

  م.4114، دار العلم الملايين، 75الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي، ط 

  هـــ 7118حكـام لمحمـد ســلام مـدكور، دار ال هضـة العربيـة، الأمـر فـي نصـوص التشـريع الإســلامي ودلالتـه علـى الأ-

 م7911

  إيضـــاح المســـالك إلـــى قواعـــد الإمـــام مالـــك لأبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن ييـــي الونشريســـقي، تحقيـــا: أحمـــد بوهــــاهر

الخطابي، اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات المتحـدة، 

 م .7981 -هـ7211ط، المغرب، الربا

   آبــــادي الشــــيرا ي المتــــوفى ســــنة) التبصــــرة فــــي أصــــول الفقــــه للإمــــام إســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي يوســــف الفيــــرو

 م7981-هـ 7214، -سوريا -هـ(، تحقيا: محمد حسن هيتو، دار الفكر، دار الفكر بدمشا 211

 م7982سية للفكر، تونل، التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التون 

  ،7997تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي، موفم للنشر . 

  التيسير بشرح الجامع الصغير للإمام الحافل  ين الدين عبد الرءوف المنـاوي، الطبعـة: النالنـة، مكتبـة الإمـام

 م.7988 -هـ 7218 -الريا   -الشافعي 

  أبــو عبــد ر القزوينــي، تحقيــا: محمــد فــااد عبــد البــا ي، دار الفكــر، بيــروتســنن ابــن ماجــه لمحمــد بــن يزيــد-

 مع الكتاب: تعليا محمد فااد عبد البا ي، والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني علهها. -لبنان 

  سنن الدارقطني لعلي بن عمـر أبـو الحسـن الـدارقطني البغـدادي، تحقيـا: السـيد عبـد ر هاشـم يمـاني المـدني

 م. 7911 –هـ 7181بيروت،  -لمعرفة دار ا
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  :عــجرة المعـــارف والأحـــوال وصـــالا الأقـــوال والأعمـــال امـــام العـــز الـــدين بـــن عبـــد الســـلام الســـلمي المتـــوفى ســـنة

 هـ(، اعتنى به: حسان عبد المنان، بي  الأفكار الدولية، المملكة العربية السعودية.111 -م 511)

  شرح  اد المستنقع للشنقيطي، بدون هبعة 

  :صــــحي  البخــــاري الجــــامع الصــــحي  المختصــــر لمحمــــد بــــن إســــماعيل أبــــو عبــــد ر البخــــاري الجعفــــي، تحقيــــا

م، مــع تعليــا. مصــطفى 7981 –هـــ 7211، -لبنــان -، دار ابــن كنيــر، اليمامــة، بيــروت1مصــطفى ديــب البغــا، ط

 ديب البغا.. 

 :محمـــد فـــااد عبـــد البـــا ي، دار  صــحي  مســـلم لمســـلم بـــن الحجـــان أبـــو الحســـين القشــيري النيســـابوري، تحقيـــا

 مع تعليا: محمد فااد عبد البا ي. –لبنان –إحياء التراث العربي، بيروت 

  .الضوء اللامع للجخاوي. بدون هبعة 

  فــت  البــاري شــرح صــحي  البخــاري لأحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي، تحقيــا: أحمــد

 هـ.7119بيروت،  -فعي، دار المعرفة بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشا

 - الفـــروق لشـــهاب للعلامـــة شـــهاب الـــدين أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن إدريـــل بـــن عبـــد الـــرحمن الصـــ ها ي المشـــهور

 ، وبهامشه: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية . -لبنان  -بالقرافي، عالم الكتب، بيروت 

  المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، تحقيا: محمد حسن قواهع الأدلة في الأصول للإمام أبو

 م7991 -هـ 7278، 7، ط -لبنان  -محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت 

  ،م.7992-هـ 7272القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، دار القلم، دمشا، الطبعة النالنة 

 قاويــل فــي وجــوه التأويــل لأبــي القاســم جــار ر محمــود بــن محمــد بــن الكشــاف عــن حقــايا التنزيــل وعيــون الأ

، ويليـه الكـافي للإمـام الحـافل بـن حجـر العسـقلاني، -لبنان  -عمر الزمخشري الخوار مي، دار المعرفة، بيروت 

كي وبذيله: كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشـاف مـن الاعتـزال لناصـر الـدين أحمـد بـن المنيـرا الاسـكندري المـال

 وحاشية محمد عليان المر و ي الشافعي .

  :كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي للإمــام عــلاء الــدين عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري، تحقيــا

 م7991 -هـ 7278، )7، ط -لبنان -عبد ر محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.7919-هـ 7199ي، مطبعة هربين، الطبعة النانية، مباحث الكتاب والسنة لمحمد سعيد رمضان البوه 

  المحصــول فـــي أصـــول الفقــه للقايـــقي أبـــي بكــر بـــن العربـــي المعــافري المـــالكي، تحقيـــا: حســين علـــي اليـــد ري، دار

 م.7999-هـ7241الأردن، الطبعة الأولى،  –البيارق 

  ،دراســـة وتحقيـــا: هـــه جـــابر المحصــول فـــي علـــم الفقـــه للإمـــام فخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـين الـــرا ي

 م(.7994 -هـ 7274، ) 4ط  -لبنان  -فيا  العلواني، ماسسة الرسالة، بيروت 

 - المســــتدرك علــــى الصــــحيحين لمحمــــد بــــن عبــــد ر أبــــو عبــــد ر الحــــاكم النيســــابوري: ، دار الكتــــب العلميــــة- 

 يقات الذه ي في التلخيص . ، تحقيا: مصطفى عبد القادر عطا، مع تعل7991 -7277بيروت، الطبعة الأولى، 

  المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وبذيله فواتي  الرحموت بشرح مسـلم

 7142) -لبنــــان  -، دار الكتــــب الحدينــــة بيــــروت 7النبــــوت فــــي أصــــول الفقــــه لمحــــب ر بــــن عبــــد الشــــكور، ط 

  جرية(.
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 القاهرة. -ل أبو عبد ر الشيباني، نشر: ماسسة قرهبة مسند الإمام أحمد بن حنبل لأحمد بن حنب 

  المججـــم الصـــغير لســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب أبـــو القاســـم الطبرانـــي، تحقيـــا: محمـــد شـــكور محمـــود الحـــان

 .7985 –7215بيروت , عمان،  -أمرير، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي , دار عمار 

 ة لعمـــر رضـــا كحالـــة، مكتبـــة المننـــى، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، مججـــم المـــالفين تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربيـــ

 بيروت. 

 - ،الموافقات في أصول الفقه ابراهيم بن موسـقى اللخمـي الغرنـاهي المـالكي، تحقيـا: عبـد ر درا ، دار المعرفـة

 . -لبنان  -بيروت 

 ا: محمـــد ولـــد ســـيدي ولـــد ن ـــر الـــورود علـــى مرا ـــي الســـعود لمحمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي، تحقيـــ

 حبيب الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتو يع، جدة، السعودية. 

 

 

 


